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يـا، إذ أنـه يمثـلّ أثـراً بعيـد المـدى، ويـترك يمثّـل التغيـير الـديمغرافي واحـداً مـن أخطـر آثـار الحـرب في سور
يا المستقبلية. بصمته على سور

وحصل التغيير الديمغرافي على مراحل، واستند في كل مرحلة إلى أدوات مختلفة، بعضها بطيء الأثر،
وضعيف الضجيج، وأخرى دموية وسريعة النتائج.

ولا يُمكن على وجه اليقين الجزم بما إذا كان هذا التغيير قد حصل ضمن مخطط معدّ مسبقاً، أم
أنه كان إفرازاً طبيعياً لحرب طاحنة، إلا أن دراسة الآلية التي تم فيها استعمال عدد من الأدوات التي
ســيتم اســتعراضها بعــد قليــل تظهــر أن هنــاك نمطــاً ممنهجــاً قــد تــم اتبــاعه في بعضهــا علــى وجــه

الخصوص، بما يُضعف احتمالية الصدفة.

ية عدداً كبيراً من المجازر، وكان النظام يا منذ بداية الثورة السور شهدت سور
السوري وحلفائه الأجانب مسؤولين عن ارتكاب حوالي % منها وفقاً

ية لتوثيق المنظمات الحقوقية السور

وسنعرض تالياً لأبرز أدوات التغيير الديمغرافي التي تم استخدامها منذ عام  وحتى الآن، والتي
اســتخدمت في الغــالب مــن قبــل النظــام الســوري وحلفــائه الأجــانب، لكنهــا اســتخدمت علــى نطــاق
يا الديموقراطية وهيئة تحرير محدود من قبل فاعلين آخرين، وخاصة تنظيم داعش وقوات سور
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الشام وفصائل المعارضة. 

أدوات التغيير الديمغرافي

) الأدوات العنفية

أ) القتل خا نطاق القانون

يــة عــدداً كــبيراً مــن المجــازر، وكــان النظــام الســوري وحلفــائه يــا منذ بدايــة الثــورة السور شهــدت سور
الأجانب مسؤولين عن ارتكاب حوالي % منها وفقاً لتوثيق المنظمات الحقوقية السورية.

كثر من نصف مليون مدني على أقل تقدير، إذ لا تملك أي وخلال السنوات الثمانية الماضية قُتل أ
جهة دولية أو محلية توثيقاً كاملاً بعدد الضحايا جميعاً.

أدّت أعمال القتل التي يقوم بها تنظيم داعش إلى دفع عشرات الآلاف من
الأشخاص للهرب من كل المناطق التي سيطر عليها

ية، ويُلاحظ من دراسة التوثيق الشهري للضحايا والمجازر، والذي تقوم به عدّة منظمات حقوقية سور
أن هناك نمطاً جغرافياً يتم اتباعه من قبل مرتكبي أعمال القتل، حيث يتم تكثيف أعمال القتل على

مناطق بعينها، قبل أن يتم الانتقال إلى مناطق أخرى.

وقد أدّت أعمال القتل التي يقوم بها تنظيم داعش إلى دفع عشرات الآلاف من الأشخاص للهرب
من كل المناطق التي سيطر عليها، وشملت قائمة الهاربين منه من كانت لهم أي علاقة بالمعارضة

السياسية أو العسكرية، وأولئك المنتمين لأقليات دينية أو عرقية.

ب) التعذيب واستهداف النساء

مارســت أجهــزة الأمــن والميليشيــات التابعــة لهــا (والــتي كــانت تُعــرف بالشبيحــة) ســياسة التحــرشّ
الجنسي بالنســاء واغتصــابهن واختطــافهن واعتقــالهن، وخاصــة في الفــترة مــن -. وتــمّ

توثيق هذه السياسات بشكل خاص في أرياف مدينة حمص.

ورغــم عــدم تطــبيق معظــم هــذه الانتهاكــات إلا في فــترات محــددة، إلا أن شيــوع أخبارهــا آنــذاك أدّى
لموجــة نــزوح مرتفعــة حــتى في المنــاطق الــتي لم يكــن الشبيحــة قــد وصــلوها بعــد، نظــراً لحساســية هــذه
القضية اجتماعياً، وعدم استعداد المجتمع للمخاطرة في انتظار حصولها، أو حتى انتظار التحقق من

مصداقيتها.

ج) سياسة الأرض المحروقة

بدأت قوات النظام منذ منتصف عام  استخدام الأسلحة الثقيلة على نطاق واسع لقصف



المناطق الخارجة عن سيطرتها، بما في ذلك استخدام سلاح الطيران الحربي والمروحي، إضافة إلى كل
أنواع الصواريخ والمقذوفات، بما فيها صواريخ سكود.

رغم أن البراميل هي سلاح عشوائي، أي لا يمكن توجيهه لقصف هدف بدقة
تقل عن  متراً، إلا أن دراسة الصور الجوية للمناطق التي تم قصفها

بشكل مكثف تُظهر أن سياسة الأرض المحروقة لم تكن عشوائية

كــثر أدوات التــدمير اســتخداماً، نظــراً للكلفــة ومثّلــت “البراميــل المتفجــرة” علــى وجــه الخصــوص أ
المنخفضـة لإنتـاج البرميـل، والـتي تـتراوح بين -$، وهـي قيمـة تقـل عـن قيمـة أي مقـذوف

صاروخي آخر.

ورغم أن البراميل هي سلاح عشوائي، أي لا يمكن توجيهه لقصف هدف بدقة تقل عن  متراً،
إلا أن دراسة الصور الجوية للمناطق التي تم قصفها بشكل مكثف تُظهر أن سياسة الأرض المحروقة
لم تكـن عشوائيـة وإن تتمـت بأسـلحة عشوائيـة، حيـث تعكـس الصـور الآن حـدود التمـاس آنـذاك بين

مناطق سيطرة المعارضة وسيطرة النظام، وخاصة داخل المدن المكتظة مثل حمص وحلب.

ويُلاحـظ هنـا أن الأحيـاء والمنـاطق الـتي تـم اسـتهدافها بسـياسة الأرض المحروقـة هـي أحيـاء ومنـاطق
عربية وسنية في الغالب الأعم، وتكاد مدينة كوباني ذات الأغلبية الكردية تشكل الاستثناء الوحيد في

ذلك، لكنها تعادل بمساحتها وسكانها حياً صغيراً في حلب الشرقية مثلاً.

صورة جوية لمدينة حمص تُظهر الدمار الحاصل بالأحياء السنية التي كانت تحت سيطرة المعارضة

د) الحصار
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يـة في آذار/مـارس  كنـوع مـن اسـتخدم النظـام السـوري سـياسة الحصـار منـذ بـدء الثـورة السور
العقاب الجماعي للمدن الخارجة عن سيطرته. وتتصف هذه السياسة بأنها أقل إثارة للرأي العام

الدولي، نظراً لأن آثارها تظهر بشكل بطيء جداً، مع فعاليتها وتأثيرها المرتفع على السكان المحليين. 

يـة منـذ الشهـر الثـاني للثـورة، حيـث قـامت الفرقـة وقـد بـدأ تطـبيق سـياسة الحصـار الجمـاعي في سور
الرابعة في الجيش السوري ابتداء من تاريخ // بفرض حصار كامل على محافظة درعا. ثم
يــف توسّــع نطــاق اســتخدامها، فشمــل في فــترات مختلفــة مدينــة حمــص وأحيــاء حلــب الشرقيــة، ور
دمشـق الغـربي والـشرقي، وجنـوب دمشـق، ومدينـة ديـر الـزور، وبلـدتي نبـل والـزهراء، واسـتمرتّ بعـض

فترات الحصار لأكثر من أربع سنوات.

سلاح الحصار قد استخدم بشكل رئيسي من قبل قوات النظام والقوات
الاجنبية الداعمة له، إلا أنه استخدم على نطاق ضيق من قبل المعارضة

المسلحة أيضاً

وأدّى الحصــار في بعــض المنــاطق إلى تســجيل وفيــات بســبب غيــاب المــواد الغذائيــة والطبيــة، وضغــط
الأهـالي في هـذه المنـاطق علـى المقـاتلين مـن أجـل القبـول باتفاقيـات لإجلائهـم وإجلاء مـن يرغـب مـن

المدنيين معهم.

ويُجدر بالذكر أن سلاح الحصار قد استخدم بشكل رئيسي من قبل قوات النظام والقوات الاجنبية
الداعمة له، إلا أنه استخدم على نطاق ضيق من قبل المعارضة المسلحة أيضاً، والتي حاصرت بلدتي
يا والفوعة في إدلب لسنوات طويلة، كما استُخدم من قبل تنظيم داعش نبل والزهراء في حلب وكفر

في مدينة دير الزور أيضاً.

و) الاعتقال والإخفاء القسري

شكـّل سلاح الاعتقـال واحـدة مـن أسـوأ أسـلحة النظـام القمعيـة تاريخيـاً، وتوسّـع نطـاقه بشكـل كـبير
جداً بعد عام . واتخذ الاعتقال في السنوات الأولى تحديداً شكْل “الإخفاء القسري”، حيث يتم
اختطـاف الأشخـاص مـن قبـل أجهـزة الأمـن، ولا يتـم تحـويلهم إلى أي محكمـة أو سـجن نظـامي، ولا
يستطيع ذووهم معرفة مصيرهم، ويتعرضّون أثناء اعتقالهم لتعذيب وحشي، الأمر الذي أدّى لمقتل

عشرات الآلاف من الأشخاص تحت التعذيب خلال هذه السنوات.

دفعت سياسة الاعتقال بعشرات الآلاف من الأشخاص للخروج من مناطقهم
تحسباً من تعرضّهم أو تعرضّ أحد من أفراد أسرهم للاعتقال

ورغم استهداف قوات النظام للنشطاء المعارضين، إلا أنها لم تقتصر عليهم فقط، إذ عمدت إلى تنفيذ



الاعتقال على أسس جغرافية وطائفية، حيث عمدت لاعتقال المنتمين إلى مناطق سيطرة المعارضة
ية الديموقراطية ومحافظة والجماعات التي في حكمها (ولا يشمل ذات مناطق سيطرة قوات سور

السويداء).

وقــد دفعــت ســياسة الاعتقــال بعــشرات الآلاف مــن الأشخــاص للخــروج مــن منــاطقهم تحســباً مــن
تعرضّهم أو تعرضّ أحد من أفراد أسرهم للاعتقال، حتى لو تم التوصل إلى اتفاقية للمصالحة مع

النظام في مناطقهم. 

) الأدوات التوافقية

ويُقصــد بهــا الأدوات الــتي تســتند إلى توافقــات تقــوم بهــا الجهــات المحليــة المدنيــة أو العســكرية مــع
النظام، أو توافقات بين فصائل مسلحة وجهات أجنبية، وتنتهي بإخراج بعض أو كل المدنيين من

منطقة جغرافية تخضع لسيطرة فاعل معين إلى منطقة تخضع لسيطرة فاعل آخر.

وتأتي هذه التوافقات بعد سنوات من تطبيق الأدوات العنفية، بما يجعل المجتمعات المحلية جاهزة
لتقبل الحلول التي يتم التوصل إليها بالتفاوض بين الأطراف.

وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فقد خ من الغوطة الشرقية وحدها خلال
كثر من  ألف شخص، الفترة من  آذار/مارس وحتى  نيسان/أبريل أ

أي حوالي % من سكان الغوطة الشرقية

وشهـد السـنوات الثلاثـة الماضيـة اتفاقيـات مماثلـة في كـل مـن حلـب الشرقيـة ونبـل والـزهراء ومحيـط
دمشق وجنوب العاصمة وريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي ومحافظات درعا والقنيطرة.

ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، فقد خ من الغوطة الشرقية وحدها خلال الفترة من  آذار/مارس
كثر من  ألف شخص، أي حوالي % من سكان الغوطة الشرقية، وحتى  نيسان/أبريل أ

يا ونبل والزهراء من كامل سكانها.  وتم تفريغ بلدات ومناطق دار

) الأدوات القانونية

ســعى النظــام الســوري لمنــح المخرجــات الــتي حققهــا باســتخدام القــوة المفرطــة صــبغة قانونيــة يصــعب
تغييرها لاحقاً، حتى لو حصل تغيير في بنية النظام أو سياسته لأي اعتبار.

ومـــن أبـــرز التشريعـــات القانونيـــة الـــتي أصـــدرها النظـــام لتثـــبيت وقـــائع التغيـــير الـــديمغرافي المرســـوم
يــة، أي أنــه التشريعــي الرقــم  لعــام ، والقــاضي باعتمــاد النســخ الرقميــة للســجلات العقار
يــة أن تُقــدّم صــوراً إلكترونيــة للســجلات، كبــديل عــن تلــك الــتي ســيكون مــن الممكــن للســجلات العقار
يـق السـجل العقـاري في حمـص عـام ، وهـو مـا سـيفتح بابـاً كـبيراً أمـام فقـدت لأي سـبب، كحر

ية. تزوير السجلات العقار
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ية، وخاصة في تشمل الإجراءات التي تقوم بها إيران لنشر التشيع في سور
مناطق دمشق ودرعا ودير الزور، وتجنيس الشيعة العراقيين واللبنانيين

والإيرانيين

وفي نيسان/أبريـل  أصـدر النظـام السـوري القـانون رقـم  لعـام ، وهـو القـانون الأكـثر
إثارة للجدل في هذا السياق، حيث شرعن مصادرة عقارات السوريين الموجودين في الخا، أو أولئك

الذين لا يستطيعون –لأسباب أمنية غالباً- العودة لمناطق النظام لتثبيت ملكياتهم.

) الأدوات الأخرى

وتشمـــل هـــذه الأدوات ســـياسات قـــام بهـــا النظـــام وحلفـــاؤه بشكـــل أســـاسي، إمـــا لتنفيـــذ التغيـــير
كبر، أو لتثبيت المعطيات الحالية ومنع تغيرها. الديمغرافي بشكل أ

يـة، كمـا تشمـل وتشمـل هـذه السـياسات مـا يقـوم بـه النظـام وحلفـاؤه لمنـع عـودة اللاجئين إلى سور
ية، وخاصة في مناطق دمشق ودرعا ودير الزور، الإجراءات التي تقوم بها إيران لنشر التشيع في سور

وتجنيس الشيعة العراقيين واللبنانيين والإيرانيين.

لكن تنبغي الإشارة إلى أن قضية نشر التشيع بين السوريين أو تجنيس غير السوريين يخضع لمبالغات
كبيرة، ولا تتوفر قرائن على أن هذه السياسات تحدث على نطاق تؤثر على الشكل الديمغرافي للبلاد.

/https://www.noonpost.com/26957 : رابط المقال

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2018/05/syria-new-property-law-punishes-the-displaced-and-could-obstruct-investigation-of-war-crimes/
https://www.noonpost.com/26957/

